الجهل لدى النصارى وآثاره 


فيصل محمد حسن؟ 

الملخص 

يهدف هذا البحث إلى تحلية مظاهر الجهل لدى النصارى» وذلك أن الجهل هو السبب الأكير وراء ضلالهمء 

ولهذا حاولت حصر أهم مظاهر الجهل في دينهم» 505 في ذلك بالمنهج التحليلي لتحليل نصوص القرآن الكريم» 
والسنة النبوية» ونصوص الإنجيل» لتجلية أهم مظاهر الجهل لديهم» وبدأت البحث بالتعريف بمصطلحات الدراسة» 
والتي تناولت فيها تعريف الجهل من حيث اللغة والاصطلاح» مع بيان تقسيم الجهل إلى بسيط و مركب» ثم تناولت 

معنى النصارى لغة واصطلاحا وبيان انقسامهم وأشهر فرقهم واختلافهم فيما بينهم» وبسط الكلام في ذلك عن 
أناجيل النصارى. ثم ذكرت الأثر في اللغة والاصطلاحء ثم ولجت إلى الحديث عن آفة الجهل لدى النصارى» وذلك 
مظاكل سرك القررو رق خنماكه انتيده المرحيياتك 1ل مال والأنباد ولاس رفوي اسا سان 
بالشريعة- بالعبادات التي شرعت طمء وبعبادةالله بما لم يشرع» وفيه تناولت الحديث عن سر التعميد ومسحة 
الزيت والعشاء الرباي.. ثم آثار ذلك الجهل على المجتمع النصراني نفسه» ثم على الجتمع المسلم» واعتمدت في 
الدراسة على نصوص من كتبهم» استشهدت بما على مرادي من البحث» وقد توصلت من هذا البحث إلى عدة 
نتائجء من أهمها: جهلهم بالإنجيل وقد بينت مظاهرهء وكذلك جهلهم بأهم العبادات في دينهم» مثل الصلاة 

زأبضا: جهلهم بما حرءالله عليهم. سائلالله أن ايكون هذا البح ناقما في بابه» والله الموفق. 


الكلمات المفتاحية: الجهل- النصارى- آثار. 
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الجهل لدى التصارى وآثاره 


المقدمة: 

فإن منهج الإسلام قائم على الجمع بين العلم والعمل» وهذا الجمع هو الذي أكسب الإسلام الكمال» وعصم أتباعه 
من الضلال والخطأ الذي وقعت فيه اليهود من ترك العمل فاستوجبوا بذلك غضبالله عليهم» ووقعت فيه النصارى 
من ترك العلم فعبدوالله تعالى على جهل فاستحقوا الضلال؟ والناظر في عقائد النصارى يجد أنه دخل عليهم كثير من 
الآفات والضلالات بسبب ما بلوا به من ذلك الجهل. 

وقد اعتنى الإسلام بأمر العلم» فدعا إليه وأثنى على أهله» وبين منزلتهم عنده» كما بين ضده وهو الجهل» وذكر آثاره 
وطرق معالجته. 

لذلك حاولت في هذا البحث تسليط الضوء على آفة الجهل لدى النصارى» وكيف أدى الجهل بالنصارى إلى ما وقوع 


فيها من تحريف وجمود وابتداع وتعصب. 
* مشكلة البحث 
تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأمثلة التالية: 
1 - ما المقصود بالجهل لدى النصارى؟ 
2- ما دوافع آفة الجهل لدى النصارى؟ 
3- ما هي الآثار السلبية للجهل لدى النصارى على امجتمعات المعاصرة؟ 
* أهداف البحث: 
* تتمثل أهداف البحث فيما يلي: 
1- دراسة آفة الجهل لدى النصارى وبيان أسبابه وطرق الوقاية منه. 
2- دراسة دوافع الجهل. 
3- دراسة أثر الجهل على المجتمع المعاصر. 
* أهمية البحث 
تكمن أهمية هذا البحث في الوقوف على آثار الجهل في عقيدة النصارى» وما نتج عن ذلك من انحرافات 
وآثار ذلك. 


* منهج البحث: 


فيصل مد حسن 


اعتمد في هذه الدراسة على المنهج التحليلي» في دراسة مظاهر الجهل العقيدة النصرانية» وآثارها. 
* خطة البحث 

المبحث الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الجهل لغة واصطلاحا. 

المطلب الثافي: تعريف النصارى لغة واصطلاحا. 

المطلب الثالث: تعريف الأثر لغة واصطلاحا. 

المبحث الثاني: تطبيقات آفة الجهل لدى النصارى. 

وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: الجهل بالعقيدة الصحيحة. 

المطلب الثاني: الجهل بالشريعة. 

المبحث الثالث: آثار آفة الجهل لدى النصارى. 

وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: آثار آفة الجهل لدى النصارى على المجتمع النصراني. 
المطلب الثافي: آثار آفة الجهل لدى النصارى على امجتمع المسلم. 
الخائقة» وفيها: 


أهم النتائج والتوصيات. 


الجهل لدى التصارى وآثاره 


المبحث الأول 
التعريف بمصطلحات الدراسة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الجهل لغة واصطلاحا 
الجهل ثي اللغة يطلق على عدة معان؛ منها: 


-١‏ الجهل ضد العلم؛ يقال: جهلت الشيء؛ إذا لم تعرفه » والممجهل: المفازة التي لا علم فيهاك. 
2- السفه والخطأء يقال: جهل على غيره؛ أي سفه و أخطاة. 
3- شدة الغلوان, ومنه: جهلت القدر إذا اشتدٌ غليانية ٠‏ 
ومن تعريفات الجهل اصطلاحا: 1 
1- اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليدة. 
؟- تصور المعلوم على خلاف ما هو بنة. 
وينقسم الجهل إلى قسمين: بسيط و مركب: 


الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالما. 


2 ينظر: أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» مقاييس اللغة, جل ص 2490 ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» سان 
العرب» ج11 ص 129. 

3 ينظر: ابن سيده» علي بن إسعاعيل ا مرسي » امحكم واغخيط الأعظم ج24 ص 2221 الفيومي» أحمد بن محمد بن علي ال حموي» المصباح 
المنير ج1» ص156. 

4 ينظر: الزخشري» جار الله محمود بن عمرو بن أحمد» أساس البلاغة» جك ص2153 الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» 
تاج العروس» ج228 ص258. 

5 ينظر: الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» ص80. 

“الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف »ء اللمع في أصول الفقه ص4. 


الك فيصل محمد حسن 


الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع”. 

يقول زكريا الأنصاري رحمه اللم: "الجهل انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا؛ وهو الجهل البسيط, 
أو أدرك على خلاف هيئته ني الواقع, وهو الجهل المركب؛ لأنه تركب من جهلين: جهل المدرك بما في 
الواقع, وجهله بأنه جاهل ب 

فالجهل البسيط انتفاء إدراك بالكلية» أما الجهل المركب فهو إدراك خاطئ مخالف للواقع؛ و"سمي بذلك 
لتركبه من جهلين؛ فإنه يجهل ويجهل أنه يجهل كأرباب البدع والأهواء فإنهم يجهلون الحق في نفس 
الأمرء وإذا قيل لهم أنتم عالمون أو جاهلون؟ قالوا عالمون» فقد جهلوا جهلهمء فاجتمع لهم جهلان فيه 
نيدن عي مركبا'”. 


يد د 


7 ينظر: الفخر الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» المحصول» جل ص84 الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» 
ص80. 
8 ركريا الأنصاريء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, ص68. 


2 القراق» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي» شرح تنقيح الفصول» ص63. 
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المطلب الثاى 
تعريف النصارى لغة واصطلاحا 


النصارى لغة: جمع نصرافي» وهو من يعتقد العقيدة النصرانية؛ يقال: رجل نصراني وامرأة نصرانية» 
وتنصر: دخل في النصرانيت3. واختلف في أصل نسبتهم على أقوال؛ فقيل: إنما نسبة إلى قرية ناصرة في 
فلسطين؛ وهي القرية التي نشأ المسيح عليه السلام بماء قال ابن سيده: هذا قول أهل اللغة» قال: وهو 
ضعيف إلا أن نادر النسب يسعه لنصرتهم عيسى -عليه السلام-. 

وقيل: نصارى جمع نصري» ونصران» كما قالوا: ندمان وندامى» ولكنهم حذفوا إحدى الياءين كما 
حلفا نون افيه وابدلواايكاقا اوبلط 
والنصارى انط اناه : هم أتباع عيسى ظاهراء وعقيدهم النصرائية 2 وهم أهل كتاب وكتايهم 
الإنجيل» وعقيدتهم -رغم أتهم أهل كتاب ولحم نبي - دخل فيها الشرك والتحريف» قال ابن حزم: 
«وإن كانوا أهل كتاب ويقرون بنبوة بعض الأنبياء عليهم السلام فإن جماهيرهم وفرقهم لا يقرون 
بالتوحيد مجردا بل يقولون بالتثليث1234. 


ا 2 فم ل 14 

1- الكاثوليك» ومعنى الكاثوليكية: أي: العامة؛ لأنما تدعى أم الكنائس ومعلمتهاء ولأنما وحدها 
التي تنشر المسيحية في العا م» وسميت كنيستها بالكنيسة الغربية أو لاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب 
اللاتينئي خاصة. 

2- الأرثوذكسء» وأكثر أتباعها من البلاد الشرقية على وجه العموم, مثل: روسياء, واليونان, 
ولبنان, وإثيوبيا, ومصرء ولهذا تسمى كنيستهم الكنيسة الشرقية, أو اليونانية. 


10 ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين» ج27 ص 2109 الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد» الصحاح ج22 ص829. 

11 ينظر: ابن سيده» علي بن إعاعيل ا مرسي » الحكم واخيط الأعظم ج28 ص 2301 ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» 
لِسَان العرب» ج35 ص211) الع 

12 ينظر: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» التعريفات الفقهية, ص225. 

14 انظر: أحمد شلي» ا مسيحية» ص239-238. 


فيصل محمد حسن 


3- البروتستانت: وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية» وتنتشر في المانيا, وانجلترا, والدانمارك, 
وسويسرا, والنرويج, وأمريكا الشمالية» وغيرها. 
يعتمد النصارى في عقيدهم غلى مصدرين أساسين للذين: وعنا: 

1- الكتاب المقدسء عند النصارى, وهو قسمان: 

القسم الأول: العهد القديم: ويشمل التوراة بأسفارها الخمسة (سفر التكوين» سفر الأروج» سفر 
اللاويين» سفر العدد» سفر التثنية)» والكتب الملحقة بكا, 
والفق كفن تورات ليده ومعاختره ماد نسي النيعة العراقة. وف : تمده عله لو 
النصارى البروتستانت, وأما النصارى الكاثوليك والأرثوذكس فيعتمدون النسخة اليونانية, وهي تزيد 
عن العبرانية بسبعة أسفار. 
القسم الثان: العهد الجديد: وهو مجموعة من الأناجيل والرسائل الملحقة بماء وهو عبارة عن سبعة 
وعشرين سقرا تنقسم إلى ثلاثة أقسادفط: 
أولا: الأسفار التاريخية, وهي حمسة: 

1 إنجيل متى. 

2- إنجيل مرقص. 

3- إنجيل لوقا. 

4- إنجيل يوحنا. 

وحايقن أعمال الرضل: 


يد د 


15 انظر: أحمد شلي» ا مسيحية, صر 205 
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المطلب الثالث 


تعريف الأثر لغة واصطلاحا 


الأثر لغة: 
قال ابن فارس: مم اهمزة والثاء والراء» له ثلاثة أصور: تقديم الشيء» وذكر الشيء» ورسم الشيء 
ب 16/7 


ووطلق الكار :ان عق اموو» اشهوة. هلعن اونا ولي بطي د رامعافه» بتر البو اومان الي انان 
الله عليه وسلم: آثاره/1. 
واصطلاحا: يطلق (الأثر) على ثلاثة معان: 
الأول: النتيجة وهو الحاصل من شيء. 
الثاني: العلامة. 
الثالث: 6 


ومقصود البحث يتجه ل المعنيين الأول الاق 


يد د 


ان فارس» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني» مقاييس اللغة, جك ص53. 


17 ينظر: الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الفاربي» الصحاح, ج2.ص575) ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» لسان 
18 ينظر: الجرجاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» ص23. 


المبحث الثاى 
تطبيقات آفة الجهل لدى النصارى 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 

الجهل بالعقيدة الصحيحة 
العقيدة لغة:(الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده)19. 
واصطلاحا: هي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرول 
والجهل بالعقيدة الصحيحة لدى النصارى له جوانب كثيرة أشهرها ثلاثة جوانب هي: 
1 الجهل بالله عز وجل. 
2 الجهل بالأنبياء عليهم السلام. 
3 الجهل بالإنجيل. 
أولا: الجهل بالله عز وجل: 
فمن جهلهم بالله عز وجل الجهل بربوبيته تعالى. 


أي الجهل بما تقتضيه ربوبيةالله لخلقهء من اعتقاد تفرده بأفعاله» وأنه لا شريك له في خلقه, وملكه, 
21 
وتد بيره, وغير ذلك من مقتضيات الربوبية 


فهذا الأصل من أصول الإيمان قد أخلت به النصارى من عدة وجوه؛ منها على سبيل المثال: 


و 


- 5 5 5 5 52 09 سس الإسره مور > شمر :عند 0# 5 10 
عفيده التقليث» قالالله تعالى: «الَعَدَ كدر لذن قَالَوَا إرك أنه كَالِتُ تَلَدمَةَ وا مِنّإِلنهِ | إلنه د وَإِن 


9 إبراهيم مصطفى» ا معجم الوسيط, ج22 ص614. 
5 انظر: محمد بن إبراهيم الحمدء رسائل في العقيدة, ص1 1. 


21 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ج24 ص 3865. 


الجهل لدى التصارى وآثاره 


ا وو ا ال قري ا نَم عَدَابك ليم #(سورة المائدة:73). 
فأدت بحم عقيدة التثليث المثبتة في كتبهم إلى الجهل بالرب الحقيقي المستحق للعبادة. 

5 0 لانن ب ف أفعالالله إذ ميرد 5 5 1 ل م 5 
كذلك ل أيضا يحبي من يشاء, 00 لأن الأب لا يدين 8 بل قد أعط 0 الديئونة 9 
(23) لكي يكرم ا لجميع الابن كما يكرمون الأب من لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله, 
(24) الحق الحق أقول لكم: إن من يسمع كلامي و يؤمن بالذي أرسلبي فله حياة أبدية و لا بأني إلى 
دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة, (25 ) الحق الحق أقول لكم: إنه تأي ساعة وهي الأن حين 
يسمع الأموات صوت ابزالله و السامعون يحيون (26) لأنه كما أن الأب له حياة في ذاته كذلك 
ع ع 56 ع ا عٍِ 5 22 
أعطى الابن أيضا أن تكون له حياة في ذاته (27) وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الانسان) 


ولهذا ذ.(الغالب عليهم الجهل بالدين وأتحم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه, ليس 18 عن الأنبياء 

حتى يسلم لقائله. بل هم ابتدعوه, وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول. فيتدعون عاذما 

يعرفون بأنحم لا يعقلونه. وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره. ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد 

في معبودهم حتى قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصارى افترقوا على أحد عشر قولا. 

وقال الربعي: النصارى أشد الناس اختلافا في مذاهبهم وأقلهم تحصيلا لها. لا يمكن أن يعرف لهم 

مذهب. ولو ماله قن من أقسائهم عن مذهبهم في المسيح, وسألت أباه وأمه؛ لاختلفوا عليك الثلاثة, 

2 

ولقال كل واحد منهم قولا لا يشبه قول الآخر) 

ثانيا: الجهل بالأنبياء عليهم السلام: 

أي الجهل بمقامات أنبياءالله وحقيقة ما كانوا عليه من الإيمان والتقوى» والكمال البشري الذي يقتضيه 
1. جعلهم منزلة رسل المسيح والحواريين فوق منزلة الأنبياء2؛ إذ جعلوا رسلهم معصومين, أما أنبياء 

الم فهم معصومون فقط في تبليغ الوحي. وقد فضل بولس نفسه على موسى فقال: (فإنا تتصرف 


2 إنجيل يوحنا (5: 27-21). 


23 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ج22 ص166. 
24 محمد رحمت الله الهندي» إظهار الحق, ج23 ص836. 


اه فيصل محمد حسن 


رباطة جأش عظيمة, لا كموس ى الذي يضع قناعا على وجهه للا ينظر بنو إسرائيل تماية ما 
يزول)20 

2. وصفهم الأنبياء بما لا يليق بكرام البشر فلع ألثيائهم, فيزغمون ]0 الأنياء البهروا معصومين 
( لا قبل النبوة ولا بعدها. “فيصر عنهم بعدها جميع الذنوب قَضيداء 0 الخطأ والنسيان» 
فيصدر عنه م الزنا بامحارم فضلا عن الأجنبيات» ويصدر عنهم عبادة الأوثان» وبناء المعابد لماء 


ولا يخرج عندهم نبي من إبراهيم إلى يحبى لا يكون زانيا أو من أولاد الزنا أعلانالله من أمثال 
هله العقاين الفاسدة عق الأنيا )20 


وهذا التحقير لأنبياءالله الذي يقابله التعظيم الغالي (.(رسل) النصرانية, له الأثر في الجهل بحقيقة أنبياء 
الثمم وترك الاقتداء بهم, وله الأثر في جعل الدين النصراني لا عن الأديان المنزلة من عند الله في بعض 
أصول الإيمان , كالإيمان بالرسل وبكتبهم المنزلة. 

ثالنا: الجهل بالإجيل: 

كان الإنجيل الذي أنز لهالله تعالى على المسيح عيسى عليه السلام 57 لدى النصارى الأوائل بأنه 
إنجيلالله أو إنجيل المسيحء إلا أن هذا الإنجيل غير موجود بين الأناجيل الموجودة عند النصارى اليوم, بل 
صار عندهم اليوم أربعة أناجيل لا ينسب واحد منها إلى المسيح عليه السلام, وإئما هي منسوبة إلى متى 
زمرقهن ولوقا ويولعن27, وعذة الأناجيل) الأربجة اخمازكا الكيسية من بين أناسيل كقيرة كانت موسودة 
في أواخر القرن الثاني الميلاد, فاختارت الكنيسة هذه الأربعة وألزمت الناس بما, وحملوهم على ترك 
غيره2. 


وهذه الأناجيل يشكل عليها عدة أمور, منها ما يلي: 
- أنما لعشت من إملاء المسيح عليه السلام-, وإنما كتبت ميخ بعذه بأزمنة 2 


- أن إنجيل متى كتب باللغة العبرية ثم ترجم باليونانية, ولكن المترجم مجهول, والنسخة العبرية 


5 رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنفوس (3: 12- 13). 
محمد رحمت الله المنديء إظهار الحق, ج4» ص1214. 

2سعود الخلف» دراسات في الأديان, صر 199-198. 

8 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية, ص41. 

9 المصدر نفسه, ص42. 


الجهل لدى التصارى وآثاره 
ا 
افتقار إنجيل متى إلى الأدلة التي تثبت صحة نسبته إليهم ولذلك لعدم وجود إسناد صحيح يثبته 
نسبته إليه, ولأن الدارسين لهذا الكتاب من النصارى وغيرهم يرون كاتب هذا الإنجيل قد 
اعتمد كثيرا على إنجيل مرقص, ومرقص أدى منزلة من متى, إذ هو أحد تلاميذ الحواريين, مما 
يدل على متى الذي ينسب إليه الإنجيل ليس هو متى الذي يزعمون أنه حواريلة. 


32.١ 5 5‏ 
جهالة حال مرقص, وعدم وجود معلومات عن دينه, وعلمه, وأمانته ”. 


جهالة حال لوقا, وعدم وجود معلومات عنه سوى أنه رافق بولس في بعض رحلاته. وكذلك 
لآ يوعد لد النضاري دلبل يه عليد فق عرعة سبية الكتانب: الي 

جهالة تاريخ كتابة الأناجيل الأربع:34 

الاختلاف في شخصية يوحنا, وثي كاتب الإنجيل( وي القوم الذين كتب لحم» وف تاريخ 

تأليفه» ولم يتفقوا إلا على إنه ليس من تلاميذ المسيح ولا تلاميذ تلاميذه)23. 

(أن كتاب النصارى يجمعون أو يكادون على أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا كتب لإثبات 
ألوهية المسيح التي اختلفوا وشأنماء لعدم وجود نص ف لأناجيل الثلاثة يعينهاء وهنا لا يسع 
القارئ لتلك النقول0* إلا أن يستنبط أمرين: (أحدهها) صريح وهو أن الأناجيل الثلاثة الأولى 
ليس فيها ما يدل على ألوهية المسيح» أو هي كانت كذلك قبل تدوين الإنجيل الرابع على 
الأقلء وهذه حقيقة يحب تسجيلهاء وهي أن النصارى مكثت أناجيلهم نحو قرن من الزمان 
ليس فيها نص على ألوهية المسيح؛ (وثانيهما) أن الأساقفة اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود 
الإنجيل الذي يدل عليهاء ويصرح كماء ولما أرادور أن يحنجوا على خصومهم» ويدفعوا هرطقتهم 
في زعمهم لم يجدوا مناصا من أن يلتمسوا دليلا ناطق يبت ذلكء فاتحهوا إلى يوحناء فكتب 


0 المصدر نفسه, ص 43. 

+3 سعود الخلف, دراسات في الأديان, ص218-217. 
2 المصدر نفسه, ص 219. 

33 سعود الخلفء دراسات في الأديان, ص220. 


34 


محمد أبو زهرة» تحاضرات في النصرانية, ص45-44. 


6 نقل د. محمد أبو زهرة رحمه الله عن كثير من علماء النصارى النفي بتسليم صحة إنجيل يوحنا, وأنه كتب لأجل تقرير ألوهية المسيح. محمد 
أبو زهرة» محاضرات في النصرانية, ص53-50. 


فيصل محمد حسن 


كما يقولون إنجيله الذي يشتمل على الحجة» وبرهان القضية» والبينة فيها على زعمهمء وهذا 
ينب عن أن الاعتقاد بألوهية المسبيح سابق لوجود نص في الكتب عليه» وإلا ما اضطروا 
اضطرارا إلى إنجيل جديد طلبوه افتقدوه» فلما لم يجدوا طلبوا من يوحنا أن يكتبه)/3. 

- جهالة الصواب في المعلومات الواردة في الإنجيل» وذلك بتناقض المعلومات الواردة ف الأناجيل , 
كالتناقض في نسب يوسف, والتناقض في قصة صلب المسيخ, وغير ذلك كثيرةة. 


37 المصدر نفسه, ص53 -54 
38 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية, 84» سعود الخلف» دراسات في الأديان, ص 239-236. 


الجهل لدى النصارى وآثاره ]089/1 


المطلب الغابي 
الجهل بالشريعة 


حرف النصارى مصادر الدين, وأدخلوا فيها ما ليس منها؛ فغيروا بعض الشرائع والأحكام, وصار 
النصارى يعبدونالله بما يجهلون حقيقته فضلوا عن سواء السبيل 

وجهلهم بالشريعة يمكن التمثيل عليه بأمرين 

الأول: الجهل بالعبادات, فنشأ عن ذلك عبادتهم لله بما لم يشرع 

الثاني: الجهل با محرمات, فنشأ عن ذلك تحليل ما حرمالله عليهم. 

أولا: الجهل بالعبادات التي شرعت لهم 

من جملة ما ضل فيه النصارى: أتهم يجهلون الشرائع التي أمروا بحا, فصاروا يعبدونالله بلا علم, يقول 
ابن تيمية لعل (وأما النصارى, فليست الصلوات التي يصلوها منقولة عن المسيح» » ولا الصوم الذي 
يصومونه منقولا عن المسيح. بل جعل أوطم الصوم أربعين يوماء ثم زادوا فيه عشرة أيام, ونقلوه إلى 
ا للقمامة ٠”‏ وعد لور كوه رسن لين 
شيء من ذلك 0 عن المسيح. بل وكذلك عامة 3 

فمن أمثلة جهل النصارى بالعبادات جهلهم بالصلاة؛ فقد ذكرالله تعالى في كتابه أن من شريعة 
إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام إقامة الصلاة, قالالله تعالى عن إبراهيم: ©رَتَ 
كا 0 و ومن دُرَيّق رَيَا َل دع #( سورة إبراهيم 7 .وقال أيضاً ا 0 
ولك ع سج لشّجُودِ #( سورة البقرة ,025 «وقال عن هوسئ :2ل ووس ]ل مو وَلْمِ وأ توا تروك نيصر يونا 
يباه لقي اع كيشة لساري «البزيت القسو ومنفه" لا رطيط كنا وكلرة مال وتضيق شمارة: وي فوط الللنة والجور 
حيط بماء وهم فيها مقبرة يسمونما القيامة لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيهاء والصحيح أن اسمها قمامة لأنما كانت مزبلة أهل البلد وكان 
ظاهر.. . المدينة ينظ ما أيدي الفسدين:ويضلت ها اللصوض» فلن صلب ايح هنذا الوضيع عظنوةه كنا رق :وهذا مذكور: في 


الإنجيل. ياقوت الحموي» معجم البلدان, ج24 ص396. 
40 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الجواب الصحيح, جك ص 214. 


لك فيصل محمد حسن 


2000 38 55 002 م6 م ا آذ هته 00 
وَلَجْمَلُوَاْ بتكم وِبْلَهٌ وَأَقِِمُوأ الصَّلَرةَ وَسَشَرِ الْمُؤْمديت #(سورة يونس:87). وقال عن 


ا 0 عد و أ 


عيسى : وَجَحَلن مبَارك أ َ مَاكُنت وأَوْصن بالصَلوْوَوَا كرد مَادْمَّتُ حي #(سورةمريم: 31). 
فهي أصل في ملل أولئك الأنبياء. ومنهم عيسى؛ حيث كانت الصلاة من أول ما ذكره لما 
١ 5 1 5‏ 41 
تكلم ثي المهد صبيا, وبعد رسالته ذكرت أناجيلهم عنه» أنه كان يأمر بالصلاة , وه ي(عندهم ركن 
00 1 ش 412 
من أركان الدين» وهي من زعمهم تقرهم إلىالله عن طريق المسيح) 
والصلاة عندهم ليس لا عدد معين, حيث لا يوجد عندهم نص ف كتبهم يعتمد عليه في عدد 
الصلوات, أو أوقاتحا, يقول ابن تيمية حرحمهالله-: (وأما النصارى فليست الصلوات التى يصلوتما 
5 43 
ولأن التوقيت عندهم ليس بمحفوظ, فلذلك هم (يستحسنون حفظ أوقات معينة للصلاة, واقتبسوا 
من اليهود العدد والوقت, حيث إن اليهود كانوا يعبدونالله في هياكلهم في ا يوم ومسائه. 
فاستنبطوا من ذلك أنه تلزم الصلاة مرتين أحدهها في الصبح والأخرى في السام" 


للمسيح ”. أو الأدعية المنسوبة إلى ١ن‏ . وإضافة إلى جهلهم بعدد الصلوات فإنهم يجهلون صفتها, 
حيث ١‏ يرد عن المسيح» دليل في صفة الصلاة, وهذا لا يعرفون كيف كان يصلي على التفصيل, 


00 ءِ 47 

ومن جهلهم بالصلاة كذلك جهلهم بالقبلة التي يصلون إليها, حيث إتمم يصلون إلى الشرق, وهذا مم 
48 

يرد عن المسيح» وا هو شيء ابتدعوه من عندهم 


“#إنجيل مرقص (13 : 33). 

2 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية, ص111. 

43 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراي» الجواب الصحيح, ج1» ص214. 

##عادل درويش» الكنيسة, أسرارها وطقوسها, ص672. 

5 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية, ص 113. 

6سعود الخلف, دراسات في الأديان, ص340. 

“المصدر نفسه, ص 341. 

8 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراي» الجواب الصحيح, ج1» ص307» عادل درويش» الكنيسة, أسرارها وطقوسها, ص678. 


الجهل لدى التصارى وآثاره 


فإذا كانت الصلاة التي هي من أبرز شعائر الأديان, ومع ذلك يجهلون صفتها ووقتها وعددها وقبلتها, 
فكيف يكون حاطم مع ما هو دوتًا. 


فيصل محمد حسن 


ثانيا: عبادة الله بها ل يمشرع 

إن النصارى يتمسكون ببعض العبادات التي يتقربون بما إلىالله بزعمهم, مع أن هذه العبادات ليست 

من شرعهم ف شيء, يقول ابن تيمية رحمهالله: (بل هم عامة ما هم عليه من الدين: عقائده وشرائعه: 

كالأمانة, والصلاة إلى المشرق, واتخاذ الصور, والتماثيل في الكنائس, واتخاذها وسائط, والاستشفاع 

بأصحابهار وجعل الأعياد بأسمائهم, وبناء الكنائس على أسمائهم, واستحلال الخنزير, وترك الختان, 
والرهبانية, وجعل الصيام في الربيع, وجعله خمسين يوما, والصلوات والقرابين, والناموس, ل ينقله 

الحواريون عن المسيح, ولا هو موجود في التوراة, ولا في الإنجيل, وإنما هم مستمسكون بقليل ما 


5 و49 


ومثال ذلك أسرار الكنيسة؛ فمما فرضته الكنيسة على أتباعها أن شرعت طم مجموعة من الشرائع سمتها 
أسراراء هي من أظهر شعاثرهم الدينية. 
جاء في قاموس الكتاب المقدس في معنى السر: (وردت كلمة سر في العهد الجديد بمعنى حقيقة روحية 
عميقة لا يقدر إنسان أن يد ركها بعقله الطبيعى ولا بفكره الجسدي» كما أنه لا يقدر أن يفهمها فهما 
صحيحا في هذا العالم لأنما تفوق الإدراك الطبيعي)0”, وجمهورهم على أن هذه الأسرار سبعة أسرار, 
هي: 
1. سر التعميد أو المعمودية: وهو أن يكون الإنسان طاهرا الذنوب, وذلك بأن يرش كاهن 
2. سر مسحة الزيت, أو التثبيت, وهي مسح المعمد بالزيت بعد تعميده على يد الكاهن, تشبها 
بالحنوط والطيب الذي دهن به المسيح قبل دفنه -على زعمهم- , وتثبينا له في الإبهان2”. 


3. سر العشاء الرباي, أو القربان المقدس, وهو (قطع من الخبز مع كأس من الخمر يتناوله 


49 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الجواب الصحيح, ج22 ص 308. 
0-جموعة من أساتذة اللاهوث» قاموس الكتاب المقدس, ص464. 
و الخلف» دراسات في الأديان, ص343. 

2تعادل درويش» الكنيسة, أسرارها وطقوسها, ص2526. 


الجهل لدى التصارى وآثاره 


النصارى في الكنيسة رمزا وتذكارا لصلب المسيح)33. 
4. سر التوبة أو الاعتراف, وهو أن يعترف التائب بذنبه أمام الكاهن, فيحلله الكاهن من ذنبه 
1 54 
ويغفره له 


3 56 
روحيا سود . 


7. سر الكهنوت, (وهو السر الذي يحصل الشخص به على النعمة التي تؤهله لأداء رسالة المسيح 

ببق البشر وفارين الأ شان الكنسية)/. 
ومن أوجه الجهل في الأسرار الكنسية ما يلي: 

- الجهل بمعاني الأسرار وحقائقها, وهذا ظاهر من تعريفهم لما (لا يقدر إنسان أن يدركها بعقله 
الطبيعي ولا بفكره اللمند كنا | مدل دو أن توا و مود ا العالم لأتما 
تفوق الإدراك الطبيعي)58 

- جهلهم بزمن نشأة الأسرار, فمنهم من يقول إنما نشأت في عهد المسيح حعليه السلام-, 
ومنهم من يقول إنما نشأت في اليوم الخمسين من صلب المسيح, ومنهم من يقول إنما ظهرت 
في "القرث لكان د53 

- جهلهم بالذي أسس الأسرار, فقيل إنه المسيح -عليه السلام-, وقيل تلاميذه, وقيل بولس, 
قرعا لال 


- جهلهم بعدد الأسرار, فالكاثوليك والأرثوذكس يتفقون على أنما سبعة أسرار, بينما 


3تسعود الخلف»؛ دراسات في الأديان, ص343. 

لعادل درويشء الكنيسة, أسرارها وطقوسها, ص326» سعود الخلف» دراسات في الأديان, ص344. 
“”عادل درويش» الكنيسة, أسرارها وطقوسها, ص 426. 

6 المصدر نفسه, ص382. 

7 المصدر نفسه, ص514. 

8 مجموعة من أساتذة اللاهوت» قاموس الكتاب المقدس ,ص 464. 

9 عادل درويش» الكنيسة, أسرارها وطقوسها, ص 179. 

0 المصدر نفسه» صر182-180. 


فيصل محمد حسن 


البروتستانت لا يعترفون إلا بسرين منهما, وهما المعمودية والعشاء الرباني, وحجتهم ثي ذلك 
أن بقية الأسرار غير موجودة في الكتاب المقدس, واحتج عليهم الآخرون بأن الكتاب المقدس 
يلك اهنال سار ادن 


وهذه الأسرار ليس لها أي مستند في العهد القديم الذي هو أصل التشريع, ولكنهم يستدلون لبعضنها 

بنصوص من العهد الحديد و اليئن: فيها إلا دلالات بعيدة, لا تنهض كما التشريعات. فالتعميد مثا الذي 

هو أعظم هذه الأسرار, أقوى دلالتهم فيه أن يوحنا المعمدان ان (يحبى) قد عمد عيسى عليه السلامة6 

!ا وهذا إشكال عظيم, إذ كيف 3000 من 5-7 كا وكللا لو كان ا مقطا كاذ 
عاج ة سيو وذ كن نفدت كك يعتنوة امار اراي © 


وا التعميد بكل طقوسه مأخوذ عن النيانات الوثنية اناري 9 والسية 
ثالنا: استحلال المحرمات. 


فعلى سبيل المثال: مما حرمالله على النصارى والناس من قبلهم ومن بعدهم أكل لحم الخنزير, فهو محرم 
في التوراة والإنجيل والقرآن, و(ما زال حراما من لدن آدم إلى محمد * ما أباحه نبي قط)6, إذ هو من 
الخبائث, بل هو (أخبث الحيوانات وأردؤها طباعا ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها)67, والله 
قل حرم على عباده الخبائث. 
جاء في سفر التثنية: (و الخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يحتر فهو نجس لكم, فمن لحمها لا تأكلوا و 
جثثها لا تلمسوا)©6) . 
وبسبب ما كان بين اليهود والنصارى من عداوة أراد النصارى (مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود 
كالخنزير وغيره» وصاروا يمتحنون من دخل 2 دينهم بأكل اخنزير» فإن أكله وإلا ١‏ يجعلوه 


المصدر نفسه, ص 184-182. 

© إنجيل متى (21 : 25), إنجيل مرقص (1 : 4 ). 

سليمان بن سالم السحيميء التعميد عند النصارى, ص44. 

“محمد عزت الطهطاويء النصرانية والإسلام, ص64. 

تسليمان بن سالم السحيميء التعميد عند النصارى, ص42. 

69 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليى مجموع الفتاوى, (621/28). 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد خمس الدين ابن قيم الجوزية» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» الناشر: 
الاب ادلم > رهد 0541 

69 سفر التضية (14 : 8). 


الجهل لدى التصارى وآثاره 


نصرانيا.)69) , وسبب تلك العداوة (أن المسيح - * - لما رفع إلى السماء وعاداه اليهودء وعادوا أتباعه 
عداوة شديدة» وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم ونفيهم» صار في قلويهم من بغض اليهودء 
وطلب الانتقام منهم ما لا يوصفء فلما صار لحم دولة وملك مثل ما صار لهم في دولة قسطنطين؛ 
ضاروا تريدون مقابلة البهود)70: 

وتفصيل الخبر في ذلك أن (اليهود لما دخلوا في النصرانية بسبب اضطهاد قسطنطين طم بعد تنصره 
تشكك النصارى في إمانهم» فأشار بطريرك القسطنطينية على قسطنطين أن يخبرهم بحملهم على أكل 
لحم الخنزير وقال له: "إن الخنزير في التوراة حرام» واليهود لا يأكلونه» فتأمر أن تذبح الخنازير» وتطبخ 
لحومها ويطعمون منها هذه الطائفة» فمن ل يأكل علمت إنه مقيم على اليهودية" عندئذ آمن قسطنطين 
بتحريم الخنزير» إذ نصت على التحريم التوراة المقدسة في نظر النصارى» كما هي مقدسة في نظر اليهود. 
وقال: "إن الخنزير في التوراة محرم فكيف يجوز لنا أن نأكل لحمه» ونطعمه للناس" ولكن البطريرك مازال 
به حتى حمله على الاعتقاد بأنه حلال» فقد قال له: "إن سيدنا المسيح قد أبطل سائر ما في التوراة» وجاء 
بتوراة جديدة هي الإنجيل» وقال في إنجيله المقدس (أن كل ما يدخل الفم ليس ينجس الإنسان» إنما 
ينجس الإنسان كل ما يخرجه من فيه)79 يعني السفه والكفر» وغير ذلك ما يجري مجراه)72. 

فكان هذا سبب استحلاهم للحم الخنزير, وبقي هذا دينهم إلى اليوم, بل هو شعار طم في أطعمتهم. 


69 ابن تيمية» الجواب الصحيح, (176/3). 
9©) المرجع نفسه» الصفحة نفسها. 

02 إتميل مق: (11:15). 

2) أبو زهرة» محاضرات في النصرانية» صر(119). 


المبحث الثالث 
آثار آفة الجهل لدى النصارى على امجتمع المعاصر 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 


آثار آفة الجهل لدى النصارى على المجتمع النصراني 
أدى الجهل بالدين عند امجتمع النصراني إلى حصول مجموعة من الآثار التي ظهرت عليهم بمختلف 
طبقاتهم وأزماتهم, ومن هذه الآثار: 
- الضلال عن الحق, وهذا أكبر الآثار التي جناها عليهم الجهل, قال الله تعالى: 9 آَمْين الصَرَط 


سا" 


ادعقم 3 رط لبن عت عله ع نوب عَلنهِوكا الآ (402(سورة الفاتحة:7-6). 0 


صخ عن البي صلق الله عليه«وسلم أنه'قال:(ليهود مغضوت"عليهم: والنصارى مالو ” 
ف اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا 0056 وَعَلوا واتباعا للهوى» وهذا هو الغيء 
والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق» بل فيهم الجهل والغلو 
والبدع والشرك جهلا منهم» وهذا هو الضلال» وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي»ء 
لكن الغي أغلب على اليهود» والضلال أغلب على ا 

- ضعف الوثوق بالإنجيل, وذلك (أن جهل تاريخ التدوين» وجهل النسخة الأصلية التي كانت 
بالعبرية؛ وجهل المترجم وحاله من صلاح أو غيره» وعلم بالدين واللغتين التي ترجم عنها والتي 
ترجم إليهاء كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث ا 

- ضعف الوازع الديني, والجرأة على خارة الله, وذلك أن (أصل ما يوقع الدايق 39 السيئات 

الجهل» وعدم العلم بكونها تضرهم ضررا ا أو ظن أنها تنفعهم 0 ولمهذا قال 


73 الترمذي» أبو عيسى» محمد بن عيسى» سنن الترمذي, أبواب تفسير القرآن وباب: ومن سورة فاتحة الكتاب, حديث رقم (2954), 
والحديث حسنه الألباني. 
14 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الجواب الصحيح» ج22 ص166. 


7 محمد أبو زهرة» محاضرات في النصرانية, ص 45. 


ص149. 


الجهل لدى التصارى وآثاره 


5 1 ف 9 ىن 
امحرمات إما أن يكون الجهل بما, أو الحاجة إلى فعلها: مثل الشهوة إليها, مع أنه قد يترتب 
على فعلها ضرر أكبر من اللذة الحاصلة بما؛ إلا أنه قد يكون جاهلا بذلك, أو يغلبه هواه حتى 
9 
يفعلها . 
الجهل بالحق, وعدم معرفة أقوال المسيح عليه السلام من أقوال غيره 


وملاحظتهم لعجز دينهم عن الإجابة على كثير من الأسغلة المصيرية الملحة, كقضية 
27 


الربوبية 


279, 


اتحاه الغرب إلى العلمانية» ونبذ الدين» نتيجة لعدة أمور» منها: ما انطوت عليه الديانة 
النصرانية من عقائد مناقضة للعقل السليم» وضعف الوثوق بصحة نصوص الإنجيل» وعجز 
الدين عن مسايرة التطور العلمي نتيجة لسياسة التجهيل التي اتخذوها ومنعهم من البحث ف 
القضايا العلمية» ومنعهم من تفسير نصوص الكتاب المقدس عندهم» وغير ذلك. 
تحريك عجلة الاستشراق تجاه الإسلام» وهي ردة فعل لما بينه الإسلام من كشف عور ماهم 
عليه من أصول ومعتقدات وأخلاق وشرائع تناقض العقل والفطرة السليمة؛ ومن ذلك على 
سبيل المثال مؤلفاتهم في الرد على القرآن الكريم ونسبة مصدريته إلى البشر» حيث ذهب الكثير 
من المستشرقين إلى القول ببشرية مصدر القرآن الكريم, وأنه من تأليف النبي صلى الله عليه 
وسلم, ومن أقوالهم في هذا: 
أن الوحي ليس إلا انفعالات نفسية للنبي صلى الله عليه وسلم, فهو إلهام من نفسه, 
ولا يوجد شيء اسمه الغيب وراء المادة والطبيعة. وإنما لعلو نفسه وركائها, ولخياله 
الواسع, وعقله الكبير تأثير في عقله الباطن حيث تحدث فيه رؤى وأحوال روحية 
لممورة ان انا تتعورق او بلقلاهو ته للق وهنا درل تظاليه من الاو ل لك 


6 بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» الحسنة والسيئة, ص62. 


4 بن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراق» مجموع الفتاو: 9 ج27 ص90. 
8 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق, 


5 انظر على سبيل المثال, مناظرات أحمد ديدات» ود. ذاكر نايك على شبكة الانترنت, ومدى العجز الذي يصاب به النصارى في الدفاع 


عن دينهم, وإسلام بعضهم بسنت ذللف: 


كا فيصل محمد حسن 


مقط تفي متاق هذ الانبلومع الوق اقريحة االو تن اراسي ص 80 
أن القرآن الكريم ليس إلا نسخة محرفة عن التوراة والإنجيل, حيث اقتبس محمد صلى 
لله عليه وسلم أغلب القصص القرآنية من الكتب المقدسة لليهود والنصارى, وقال 
ند ١‏ مقن لو اط الو ولول قر لي 80 رانس التق اهموق 
هينرش إشباي ر كتابا بعنوان (قصص التوراة في القرآن الكريم), وألف المستشرق 
زولك هليل كناما تزاف ليله القران بالسهوفية الللبيسية). 
" أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من الشعر الجاهلي كأمية بن أبي الصلت 
ور فول المسسرف تسوال؟ إذشاك ققاعا بين مقاطع من الشعر الجاهلي 
وتعطق الأرالف القرانييتة 
* أن محمدا - صلى الله عليه وسلم- أخذ عن الحنفاء من قبله كزيد بن عمرو بن نفيل 
حيث زعم المستشرق شبرنجر أن أفكار محمد -صلى الله عليه وسلم- لا تخرج عن 
الأفكار التي كان يدعو إليها الحنفاء4. 
وتؤول هذه الأقوال إلى نتيجة واحدة, هي أن القرآن مصدره بشري فهو من عند النبي صلى الله 
عليه وسلم وليس وحيا تلقاه عن الله جل جلاله. 


وهذا الأثر السلبي الذي أحدثه المستشرقون النصارى وبعض اليهود ضد الإسلام قد أثمر أثرا إيجابياء 
وذلك أن العلماء المسلمين تصدوا للجواب عليها بأتم جواب وأحسنه؛ فإن (من سنة الله: أنه إذا أراد 
إظهان شينه أقاء نتى يغارضة فيتدى التو ركلنائة ويقادق بابد غلك الناطلفيدمقه فإذا هر و80 
وتما ألف في هذا الباب: 


مصدر القرآن في رأي المستشرقين» عرض ودراسة ونقدء أ.د.محمد السيد راضي جبريل. 

# مصدر القرآن دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي» د. إبراهيم 
عوض. 

آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره» د.عمر إبراهيم رضوان. 


8 د. عمر رضوان» آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره, ص 387. 

8 المرجع نفسهء ص (335). 

2 انظر: تيودور نولدكه. تاريخ القرآن, ترجمة الناشر: دار جورج ألمز, نيويورك, ص 405 ومابعدها. 
انظر: د.عمر رضوان ,آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره, ص 240. 

انظر: المرجع نفسهء ص (264) . 

7 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحران» مجموع الفتاوى, ج228 ص58. 


١‏ ى 
الم 

لتصارى ا 

وآث 

ثاره 


100 فيصل محمد حسن 


المطلب الثاني 
آثار آفة الجهل لدى النصارى على امجتمع المسلم 


كان لآفة الجهل عند النصارى, بعض الأثار التي انتفع بما المسلمون, وتأثروا إيجابا بجا رأوه من 
جهل النصارى الذي ذكره عنهم القرآن الكريم والسنة النبوية, وذلك أن كشف جهل المتعالم يزيد من 
يقين أصحاب الحق بما هم عليه» ومن هذه الآثار: 
- استبانة سبيل الضالين, لأنالله تعالى حذر المسلمين مما وقع فيه النصارى حتى لا يقعوا فيما وقع 
فيه أولكك من الجهل المستمزم للضادل 99 , 
- زيادة يقين المسلمين بما جاء في القرآن الكريم من الردود على النصارى التي جاء فيها بيان 
جهلهم, وضلاهم, ولا يزال الجهل والضلال باقيين في النصارى ما دامت السماوات والأرض, 
وهذا يبرز وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم في صدق أحكامه عليهم بالضلال. 
- معرفة عظمة الإسلام الذي جاء بتحريم الخبائث التي عليها النصارى, مثل أكل لحم الخنزير, 
وترك الختان, حيث جاء الإسلام بالكمالات. 
- اهتمام علماء المسلمين قديا وحديئا بنقد جهل النصارى, مما كان له الأثر في توعية أبناء 
المسلمين, وثي دعوة النصارى, بل وإسلام كثير منهم, وبرز هذا الاهتمام في أكثر من جانب: 
" تأليف الكتب التي تناقش أبرز القضايا التي ضل فيها النصارى, ومنها على سبيل المثال: 
1. تخجيل من حرف التوراة والإنجيل, لأبي البقاء صالح بن الحسين الحاشمي المتوق عام 
8م 
2. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لتقي الدين أبي العباس أحمد ابن تيمية, 
المتوق عام 28/ه. 
3. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى, لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
المتوق: 1همهم. 
4. إظهار الحق, لمحمد رحمةالله خليل الرحمن الحندي المتوق عام 1308 ه. 
5. محاضرات في النصرانية, محمد بن أحمد مصطفى المعروف بأبي زهرة, المتوق عام 


6 ابن عئيمين» محمد بن صالم» أحكام من القرآن الكريم, ج1, صر50-49. 
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4 م. 
6. المسيحية, لأحمد جادالله شلبي, المتوق عام 1421 ه. 
" المناظرات, وبسيبها أسلم الكثير من النصارى لما انكشف لهم جهلهم بالا نحرافات 
الموجودة في دينهم, ومن أشهر الدعاة الذين ناظروهم: 
1. الداعية أحمد حسين كاظم ديدات, المتوق عام 1426 ه, وقد أسلم على يديه الكثير من 
القساوسة, وله مناظرات شهيرة منشورة على شبكة الانترنت. 
2. الداعية ذاكر بن عبد الكريم نايك, وله مناظرات منشورة على شبكة الانترنت تأثر بما الكثير من 
اناف 
الخائمة 


الحمد لله وصلىالله وسلم على سيدنا رسولالله وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 
فهذه جملة من النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا البحث؛ أهمها ما يلي: 
أو النتائج: 

1 أهم جوانب الجهل بالعقيدة عند النصارى: 
- الجهل بالله عز وجل. 

35 الجهل بالأنبياء عليهم السلام. 
ت- الجهل بالإنجيل. 

2. من جهل النصارى بالله جهلهم بربوبيته تعالى؛ أي: الجهل بما تقتضيه ربوبيةالله لخلقه 
من اعتقاد تفرده بأفعاله» وأنه لا شريك له في خلقه, وملكه, وتدبيره, وغير ذلك من 
مقتضيات الربوبية. 

3. أدت عقيدة التثليث المثبتة في كتب النصارى إلى جهلهم بالرب الحقيقي المستحق للعبادة. 

4. من جهل النصارى بالعقيدة جهلهم بمقامات الأنبياء وحقيقة ما كانوا عليه من الإيمان 
والتقوى» والكمال البشري الذي يقتضيه اصطفاءالله لهم بالنبوة» وتحقير لأنبياءالله يقابله 
التعظيم الغالي (.(رسل) النصرانية! 

5. من جهل النصارى بالعقيدة جهلهم بالإنجيل الذي أنزلدالله تعالى على عيسى عليه السلام 
بل صار عندهم اليوم أربعة أناجيل لا ينسب واحد منها إلى المسيح عليه السلام, وإِنما هي 
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منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحناء وهي ليست من إملاء المسيح عليه السلام-, 
وإِعما كتبت من بعده بأزمنة متأخرة. 

6. من جهل النصارى بالشريعة جهلهم بالعبادات» ومن ذلك جهلهم بالصلاة؛ فالصلاة 
عندهم ليس لا عدد معين, حيث لا يوجد عندهم نص ف كتبهم يعتمد عليه في عدد 
الصلوات, أو أوقاتما. 

7. من جهل النصارى بالشريعة عبادةالله تعالى بما لم يشرعه لحم؛ ومن ذلك أسرار الكنيسة 

وهي ما فرضته الكنيسة على أتباعها أن شرعت لهم مجموعة من الشرائع متها تار 

8. لآفة الجهل عند النصارى عدة آثار على المجتمع النصرائي المعاصر؛ أهمها: الضلال عن 
الحق» ضعف الوثوق بالإنجيل» ضعف الوازع الديني. 

9. من الآثار الإيجابية لكشف جهل النصارى: إسلام بعض النصارى نتيجة عدم قبوهم لما آل 
إليه دينهم من التحريفات والتناقضات. 

0. لآفة الجهل عند النصارى عدة آثار على المجتمع المسلم المعاصرء أهمها: زيادة يقين 
المسلمين بما جاء في القرآن الكريم من ردود على النصارى» وكذلك اهتمام علماء 

امام ين 558 بنقد جهل النصارى» فألفوا الكتب وعقدوا المناظرات في هذا 
الصدد. 

ثانيا: التوصيات: 

1- الاستفادة من التقنية لإخراج ثمرات الدراسات الأكاديمية بصورة مبسطة» ومن ذلك مثلا: 
إنتاج فيد يوهات دعوية بتقنية (الموشن جرافيك) تكون مختصرة و مركزة» بمدف إثارة التساؤلات المنطقية 
التي تدعو النصارى إلى اكتشاف بعض الجهليات الموجودة في دينهم المحرف. 

2- العناية بعوام النصارى من خلال نشر بعض الوسائط التوعوية التي تبين القوة العلمية الموجودة 
في الإسلام؛ وقيامه على البراهين الصحيحة» وموافقته للفطرة ونحو ذلك؛ مع بيان ما يخالف هذه الحقائق 
عند النصارى بصورة مقبولة لدى تلك المجتمعات. 
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